
ان ال -2 لة دراسة في ال " :ع ائف ال في ال " یدور ھذا البحث حول " و

حیث إن الضمائر لھا في اللغة وظیفة خاصة ، " دراسة في التركیب الضمیر في الجملةوظائف 
وأھمیة كبیرة ، والضمائر تكتسب أھمیتھا من أكثر من ناحیة ، فإنھا نكتسب أھمیتھا بصفتھا 

والعبارات والجمل المتتالیة ، فقد یحل الضمیر محل كلمة أو عبارة  نائبة عن الأسماء والأفعال
أو جملة أو عدة جمل ، وأیضا لكونھا تربط بین أجزاء النص المختلفة ، شكلا ودلالة ، داخلیا 

"Endophoric " وخارجیا"Exophoric " وسابقة"Anaphoric" ولاحقة"Cataphoric . "

اللغویین ، فقد لفتت ضمائر العربیة النحاة وحدثون دورھا ، ولھذه الأھمیة لم یغفل القدماء والم
دلالاتھا ومواقعھا ، كما تمثل اھتمامھم بالضمائر في استعمالاتھا وبحثوا في طبیعتھا وفسجلوا 

أي عود الضمیر على متقدم في اللفظ والرتبة ، وھذا ھو الأصل (الحدیث عن مرجعیتھا القبلیة 
أي عود الضمیر على (والبعدیة )  في الرتبة متأخر في اللفظ في مرجعیة الضمیر ، أو متقدم

، علما بأن أھمیتھا لیست المرجعیة فحسب ، بل المرجعیة والربط بین ) متأخر في اللفظ والرتبة
  .الأجزاء الداخلیة من ناحیة ، وبین الداخلي والخارجي من ناحیة أخرى 

وقد أدرك النحاة أھمیة الضمائر ووعوھا منذ وقت مبكر ، فالمبرد یذكر أنھ إذا كان الخبر غیر 
ذكر ، فإن لم یكن على أحد ھذین الوجھین فھو محال ، " المبتدإ فإنھ لابد أن یكون في الخبر 

"  زید قام عمرو ، لم یجز : ولو قلت ... زید یذھب غلامھ ، وزید أبوه كریم : ونظیر ذلك 
لخلو جملة الخبر من ضمیر أو ذكر یعود إلى المبتدإ ، ومن ثم أصبح محالا  –بالطبع  –وذلك 

  . عدم وجود رابط في مثل ھذه الجملة 

بل أدركوا أن الضمیر ھو أھم الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدإ ، فقد ذكر ابن ھشام تحت 
مل على أغلب الروابط التي ذكرھا عدة روابط تشت" روابط الجملة بما ھي خبر عنھ"عنوان 

الضمیر ، وھو الأصل ، ولھذا یربط مذكورا كزید ضربتھ : "علماء النص المعاصرون ، منھا 
  . ..."إذا قدر لھما ساحران ) إن ھذان لساحران: (، ومحذوفا نحو 

 فمن اللافت للنظر ذكره كون الضمیر رابطا ، وھذه وظیفتھ النصیة ، وقد جعلھ أصلا ، وھذا 
  . یوضح إدراكھ لأھمیة الضمیر بصفة خاصة 

  وقد وعى المحدثون وظیفة الضمیر في الجملة ، وأدركوا أھمیتھ ، فعند النصیین لقي الضمیر

لیست وظیفة الضمیر ھي الإحلال فقط أو التعویض عن " اھتماما شدیدا في التحلیل النصي ؛ فـ
الاسم الظاھر ، ولكن تتعداھا إلى كونھ رابطا یحقق التماسك النصي ، ومن ثم لھ أھمیتھ 

  ". القصوى في التحلیل النصي

ھذه الضمائر من بین وتشكیل المعنى أو إبرازه یعتمد على وضع الضمائر داخل النص ؛ إذ إن 
الوسائل التي تحقق التماسك الداخلي والخارجي ، و من ثم أكد علماء النص أن للضمیر أھمیة 

: لھ میزتان ؛ الأولى ) ھو ( یحیل إلى عناصر سبق ذكرھا في النص وأن الضمیر " في كونھ 
و تجعل ھاتان المیزتان . القدرة على إسناد أشیاء معینة : الغیاب عن الدائرة الخطابیة ، والثانیة 

ً على قدر كبیر من الأھمیة في دراسة تماسك النصوص    "  .من ھذا الضمیر موضوعا



ً ؛ لذا إذا ظھرت الضمائر مثل       ً عالیا ً نصیا فالضمائر مع غیرھا من الوسائل تكون نسیجا
them, they, these  ر إلى فإنھا لا تشیر إلى أناس أو إلى أشیاء فقط ، بل ترجع أو تشی
  . فالضمائر تحقق التماسك و الإیجاز ... فقرات مكتوبة فیما سبق 

والضمیر من فصیلة الأسماء ، ولیس قسما مستقلا بذاتھ في مقابل أقسام الكلم الأخرى ؛ فإنھ 
یقبل بعض العلامات التي تمیز الاسم من قسیمیھ ، مثل الجر والإسناد إلیھ ، بالإضافة إلى نیابتھ 

یامھ مقامھا وأدائھ وظیفتھا ، وقد وعى اللغویون المحدثون ذلك ، ففندریس أشار عن الأسماء وق
ً بذاتھ فإنھ یلعب دور الاسم بالضبط ، ولذلك وجب أن نسلكھ في  إلى أن الضمیر إذا كان قائما

ً من أقسام الكلم ً مستقلا   . فصیلة الأسماء ، ورأي أنھ لا یكون قسما

في بناء الجملة وتركیبھا ، وذلك من خلال تعریفھ لغة  وقد تناول ھذا البحث وظیفة الضمیر
  واصطلاحا ، ثم الحدیث عن 

  . رتبة الضمیر أي موقعھ من المعارف ؛ حیث ذھب الجمھور إلى أنھ أعرف المعارف  -

  . الضمیر المنعكس ، وھو ضمیر المفعول العائد إلى الفاعل  -

  . أھمیة الضمیر في الجملة  –

  إنھ یؤدي وظائف معینة في الجملة، فیقع ركنا من أركانھا، لجملة ؛ حیثوظیفة الضمیر في ا –

  زمین ، والاختصار ورفع الالتباس ،الفصل بین المتلا: كما یقع فضلة فیھا ، ومن وظائفھ أیضا 

  . والتعظیم والتفخیم المتمثل في ضمیر الشأن ، والربط  

لأشیاء إلى أصولھا ، وأنھ لا یوصف رد ا: أحكام الضمیر ؛ فالضمیر لھ أحكام تخصھ منھا  –
ولا یوصف بھ ، وأنھ لا یبدل لا من المضمر ولا من الظاھر ، وأنھ لا یعدل عن المتصل إلى 

المنفصل ، وأنھ قد یحذف للعلم بھ ، وأنھ إذا كان لغائب فلا بد لھ من مرجع یفسره ، وأنھ یطابق 
  .مفسره في نوعھ وعدده ، وأنھ یعود إلى أقرب مذكور 

ف   الله ولي ال

  

   


